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رجا حجيلان المطيري

هل بدأ تطويع 
الأرض من أجل قيام 

إسرائيل الكبرى؟ 
أعتقد ذلك!

اختلافات سلوكية، 
واختلالات منهجية متباينة، 

وشعوب تتقاتل، وانفس 
تزهق دون رحمة وظواهر 

غريبة نراها تتكون، وتظهر 
احيانا وتختفي اخرى، 

رؤى متعارضة، وتخوينات 
متبادلة ومناظر بشعة تنقل 
عبر وسائل الاعلام المختلفة 

من باب التباهي.
والاغرب من ذلك ان البعض 

يعلم انه اداة تقوم بدور 
غير اخلاقي، وبمنهج غير 
مبرر، متى كان قتل البشر 
وجعل البلاد المستهدفة اثرا 
بعد عين وخرابا تنعق فيها 

الغربان امرا عاديا؟
ومتى كانت رائحة الدم 

تشم عند البعض على انها 
رائحة البخور؟ ومتى كان 

الهدم وتجريف الارض 
التي هي مصدر الرزق 

احدى وسائل الرق والمهانة؟ 
متى كانت المناظر الدموية 

مشاهد مألوفة؟ ومتى 
كان الاعتداء على المحارم 

والانفس امرا مقبولا؟ ومتى 
كان جز الرؤوس وتفجير 
الناس بالريموت كونترول 

شجاعة؟
والغريب ان تمارس هذه 

السلوكيات بدم بارد 
ممن يدعون انهم يمثلون 
الاسلام، والاسلام منهم 
براء، ومنذ فترة ليست 
بطويلة نشرت وسائل 
الاعلام العالمية خريطة 

اسرائيل الكبرى من النيل 
الى الفرات، وهذا يعني 
ان الضفة الغربية وغزة 

وسيناء في مصر وسورية 
ولبنان والعراق كاملة هي 

ارض الميعاد لاسرائيل 
الكبرى، وكان اغلب من نظر 
الى هذه الخريطة الجغرافية 

في ذلك الوقت يقول: هل 
جنت اسرائيل؟ ان وضعها 
الآن يكاد يكون في دائرة 
الزوال، وقد ضُلل المواطن 

العربي تضليلا كبيرا 
حينما كان يقال فيما مضى 

من بعض قادة العرب ان 
اسرائيل سترمى في البحر، 

كيف؟ اسرائيل وبمعاونة 
قوى الشر رمتنا تحت 

الانقاض، ودمرت كل البلاد 
المستهدفة، وجعلت كل 

الطرق المؤدية الى خريطة 
اسرائيل الجديدة سالكة 

وميسرة وامرا واقعا، فقيادة 
داعش والبغدادي تحديدا 

اتضح انه خبير في الموساد 
الاسرائيلي حسبما نشر 

في بعض وسائل الاعلام، 
بينما النصرة والجيش 

الحر وميليشيات الحشد 
الشعبي الايراني في العراق 

وكثير من الكيانات الهشة 
تقاتل بعضها بعضا بالانابة، 

وتصفي بعضها بعضا 
حتى لا يبقى لاسرائيل الا 
جهد بسيط هو رفع العلم 

الاسرائيلي على هذه البلاد.
ومن يخالفني في الرأي 

فلينظر الى نتائج الحروب 
المفروضة على الوطن 

العربي ماذا جنينا منها 
الا ايتاما وارامل وعجزة 

وشيوخا كبارا لا يملكون 
كف الذبابة عن وجوههم، 

ومعاقين ومشوهين 
ومشوشين من هول المعارك 
والقتل والدمار تحت شعار 
الموت لاسرائيل، ألا تتفقون 
معي على ان الشعار اصبح 

الموت للعرب حتى دول 
الخليج العربي طالها من 
العنت الكثير فقد فرض 

عليها دفع فواتير الحرب 
نتيجة شعورها بالمسؤولية 
تجاه البلاد العربية واهلها، 

وكأنها تنفخ في قربة 
مخرومة، لكن هذا قدرها، 

والله المستعان.

iphoneboothman@icloud.com

@ebtisam_aloun

رأي

عبدالله الحيدر

ابتسام محمد العون

هنا من قلب الخليـج بل من بلادي الكويت 
بل من قلب الدنيا كلها اصرخ وأنادي: 

حتى متى ســيل الدمــاء؟ أين منظمات 
الأمم المتحدة؟ أين جامعة الدول العربية؟ 

أين أموال الدول الغنية؟ أين إمكاناتنا؟ 
أين المخلصون؟ أين ولاة أمورنا؟ نصرخ 
في وجه العالم كله كفى.. كفى.. كفى، هل 

تريدون منا ان نخــرج بكل ما عندنا 
مذعورين مفتونين ثم نعمل كل شيء لأننا 

بلا مبـــالغة كأنــنا نخسر كل شيء؟ 
الشرق الأوسط بلا مبالغة كله يحترق، 

والأيادي التي تحرقه أو تزيد من احتراقه 
معروفة، لكن الكبار ومنهم الدول الكبرى 

ترسل رسالة لنا مضمونها:
أنتم عبيد عندي والقرار عندي والتصرف 

عندي 
متى ما أريد أتحرك ومتى لا أريد لا أتحرك 
تقاتلون اذبحوا بعضكم بعضا وأنا دوري 

التفرج والمشاهدة وزيادة القلق 
كم من أم تغلق عينيها وتبكي بصمت 
كأنما تخاف ان تفتحهما فتفلت منها 

ذكريات جميلة هي كل ما تبقى لها من 
فلذات أكبادها، فرحى الحرب لا ترحم 
حتى قلوب الأمهات، قلوب تعبت من 

الانتظار، 
نعم تعبت تعبت تعبت، 

قولوا لنا هل بالفعل تعرفون معنى 
الإنسانية، 

معنى ان نعيش بالشكل الصح، 
رسالة إلى كل من يهمه الأمر وعلى رأسهم 

الرئيس اوباما؟
ماذا تريدون من الشرق الأوسط 

ان يتحول إلى دمار؟
وبعدها ماذا تتوقعون مزيدا من الضياع؟ 

ثم ماذا؟
اثار الحروب مدمرة وتكاليف علاجها اكثر 

تكلفة 
ثم اثار متنوعة 

ثم ضياع العالم كله؟
كلامي ليش إنشاء أو خاطر عابر بل ألم 

تتبعه الآلام؟
اسياد العالم ما تعملونه اليوم ستحصدونه 

غدا 
اما ضياعنا جميعا أو نجاحنا جميعا.

فلكم الخيار؟

أنا ابتسام محمد العون كويتية أبا عن جد، 
أنا بنت بنيد القار والشامية والصباحية، 

منذ القدم عشنا وتعايشنا تحت ظلال 
الوحدة الوطنية وتنفسنا الهواء الكويتي 
الأصيل، تربينا وترعرعنا في »الفرجان« 

الكويتية أي الأحياء السكنية إخوانا 
سنة وشيعة وبدوا وحضرا عزفنا أروع 
سيمفونية في اللحمة الوطنية، والغزو 

العراقي الغاشم خير شاهد على ذلك، وقد 
أرخ المؤرخون وسطر الباحثون أنه منذ 
الزمن البعيد والكويت واحة أمن وأمان 

وهي ملاذ الخائفين والمضطرين ووطن لمن 
لا وطن له.

حصة ومعصومة وشمة وزهرة وخزنة 
وفاطمة وطيبة وصيته كلنا أخوات بالأمس 

لعبنا وترعرعنا ودرسنا وعملنا جنبا 

إلى جنب، لم نسمع في يوم من الأيام 
هذا شيعي وذاك سني ولا هذا بدوي 

وذاك حضري، كان لا وجود لهذه اللهجة 
العنصرية بيننا وحتى النفس الطائفي كان 

غائبا وزائلا من قاموس حياتنا.
فإذا أردت أن تعرف الفاعل الحقيقي وراء 
زرع الفتنة وشق الصف وتمزيق الوحدة 
الوطنية فتش عن المستفيد، لابد أن نعي 

كمواطنين ومقيمين أن هناك أيادي خبيثة 
مدسوسة ومأجورة لتمزيق النسيج 

الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية بمعاول 
الفتنة والتفرقة والتحريش بين الإخوان 
وهذه الأفاعي المسمومة تتلون وتتقنع 

بأقنعة الدين وتنادي »حي على الجهاد« 
والدين براء منهم كبراءة الذئب من دم 

يوسف گ، ولكن.. ولكن.. 

ولكن بأبوة منقطعة النظير وحنكة بالغة 
وحكمة فريدة من نوعها، تدخل الوالد 
الغالي الشيخ صباح الاحمد ونزل فور 

حدوث الحدث الآثم يتفقد موقع الانفجار 
الارهابي قبل التطهير ودون حراسة 

ليطلق كلمته المشهورة النابعة من صميم 
قلبه والتي سجلت بأحرف من ذهب في 

صفحات التاريخ »هذولا عيالي«، كلمة 
نزعت فتيل الفتنة واحتوت النكبة وفوتت 

الفرصة على أعداء الدين والإنسانية 
وطمأنت النفوس وضربت أروع صور 
خوف الأب على أبنائه عشت لنا ذخرا 
يا سيدي يا صاحب السمو، لقد دخلت 

التاريخ من أوسع أبوابه بقلب رحيم 
وموقف حكيم لا نظير له في تاريخ 

البشرية والوحدة الوطنية.

صرخة للعالم
أين أوباما؟

أنا بنت 
بنيد القار والشامية 
والصباحية

أحوال

نظرة ثاقبة

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صلاح الساير
ليس جديدا القول إن الإرهاب الضارب في 
مجتمعاتنا اليوم هو وليد التطرف الديني 
الذي شهدناه ينمو ويكبر ويزداد شراسة 
في ظل هيمنة الإسلام السياسي الذي قام 

بإخراج الدين الحنيف من المساجد إلى 
الطرقات والمدارس والمؤسسات والأسواق 

حتى أمسى الدين مضمارا لمزايدة 
المزايدين، الأمر الذي ترك الأبواب مشرعة 

للمتطرفين الذين توهموا بأنهم وحدهم 
الذين يملكون الحقيقة وان من واجبهم 

فرضها على الآخرين، فكان الإرهاب.
>>>

كما ليس بالجديد القول إن »داعش« 

أكبر وأخطر تنظيم إرهابي لم يتخلق 
من تراكمات لأفكار يسارية أو شيوعية 

أو قومية، بل هو تطبيق متطرف لما 
يتوهمون أنه دولة »الخلافة الإسلامية« 
التي حرك أحلامها في المنطقة جماعات 

الإسلام السياسي. وحسب هذا 
التشخيص فإن مواجهة الإرهاب تتطلب 

العمل في المضمار ذاته وأعني السعي 
الجاد لإعادة الروح إلى الدولة المدنية 

بمختلف واجهاتها، والمحافظة على ديننا 
الحنيف داخل بيوت الله، ومنع الخلط 

بين الدين والسياسية، والعمل على قطع 
الطريق أمام الإسلام السياسي.

>>>
قد يرى بعض المتشائمين أن استعادة 

الدولة المدنية خطوة تأخرت كثيرا 
وأن أفكار الإسلام السياسي متجذرة 
في المجتمعات، وتلك مخاوف يجانبها 
الصواب. فالمتجذر الراسخ في وجدان 

المجتمعات هو »الدين« وذلك أمر محمود 
وحسن ونعمة من رب العالمين. أما أوهام 
الإسلام السياسي فضعيفة لا جذور لها 

ومن السهل اقتلاعها. ولا يزال في الوقت 
متسع لتشرع المجتمعات العربية في 

استعادة الدولة المدنية كما فعلت الجزائر 
في حربها ضد الإرهاب. 

ثمة وقت..
يا سادة

السايرزم

gstmb123@hotmail.com - @BoresliTariq. 
طارق بورسلي

بادئ ذي بدء: اللهم ارحم شهداء مسجد 
الإمام الصادق واشف المصابين من إخوتنا 

وصبر أهلهم وذويهم.
الثقافة الكويتية قائمة منذ 300 عام على 
التسامح وقبول الآخر، لذا حالة التعايش 
القائمة بين جميع أطياف المجتمع ليست 

مستغربة ولم يكن مستغربا ان يقوم جميع 
الكويتيين سنة وشيعة وحضرا وبدوا 

بالوقوف يدا واحدة بعد الهجوم الإرهابي 
الذي طال مسجد الإمام الصادق.

منذ نشأة الكويت الأولى ولا يوجد تمييز 
ولا تمايز بين فئة وأخرى، وهي خصلة جبل 

عليها الكويتيون.
هل نحن بحاجة لنتذكر ان دماء السنة 

والشيعة اختلطت إبان الاحتلال العراقي، 
وان بيت القرين كمثال قائم شاهد على 

ان دماء السنة والشيعة اختلطت بعد عمل 
جبان استهدفهم لم يفرق بينهم العدو ولم 
يفرقوا هم بين أنفسهم وكانوا جيدا واحدا 

ودما واحدا ومصيرا واحدا، وزفت أرواحهم 
الطاهرة الى السماء دفاعا عن ارضهم.

الأهم من هذا كله ان ما من رئيس دولة في 
العالم كله زار موقع تفجير إرهابي او كارثة 
بعد دقائق من حدوثه، ولكن والدنا صاحب 

السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كسر 
هذه القاعدة السياسية البروتوكولية الأمنية 
وتوجه الى موقع الانفجار، وقال كلمته التي 
ستصبح نبراسا خالدا في الذاكرة الكويتية 

»هذولا عيالي« معلقا على ما رآه.
الحادثة وحدت الكويتيين وقربتهم اكثر 

من قيادتهم، وكيف لا ووالدنا الشيخ 
صباح الأحمد قطع كل دابر لأي تأويلات 

أو متصيدين بقراراته التي اصدرها لاحقا 
بترميم مسجد الإمام الصادق وإلحاق شهداء 

التفجير بمكتب الشهيد.
الأهم أن الحادثة رغم بشاعتها كشفت الوجه 
الأبيض للكويتيين ومعدنهم الذهبي الصافي، 

عندما تقدم الشباب للتبرع بالدم في بنك 
الدم لإنقاذ المصابين ومن بين الجمل الرائعة 
التي تناقلتها وكالات أنباء عالمية: »أنا سني 

ودمي لأخي الشيعي« كتبها متبرع على 
ذراعه وهو يقوم بالتبرع بالدم في بنك 

الدم«.
وأحد الضحايا ظهر على قناة السي ان ان 
وعندما سأله المذيع: »هل انت حزين على 
ما حصل« فأجابه: »لا هذه الحادثة وحدت 

الكويتيين وأشعر بكل هذا الحب«.
وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير الشيخ 
محمد الخالد ومنتسبو الداخلية من ضباط 

وأفراد لا شك انهم من ترفع لهم قبعة 
الاحترام نظرا للجهد الجبار الذين قاموا 

به في كشف كامل خيوط العملية الإرهابية 
الجبانة وضبط المتورطين في فترة قياسية 

لم تتجاوز الـ 48 ساعة.
أمر خطير وحيوي يحدث اليوم يجب ان 

تكون لوزارة الداخلية وقفة حازمة معه 
وتفعيل قانون الجرائم الالكترونية أو حتى 

قانون الجزاء ضد كل من يقوم بنشر 
الشائعات إما عن تعمد أو عن جهل وآخرها 
إشاعة ان مقاتلين من داعش اقتحموا منزل 
مواطن وهي التي انكشفت انه لا وجود لا 

لمسلحين ولا لغيرهم وان البلاغ مجرد بلاغ 
كاذب.

نبراس خالد

سلطنة حرف

صباحك خير يا أغلى وطن، جملة افتتاحية 
اعتدت أن أبدأ بها نشاطي »التويتري« كل 
يوم، هي رجاء من القلب أن يصبح وطني 
على كل خير، فحينها فقط تكون روحي 
وثنايا عقلي وخلايا وجداني بخير مهما 

كانت أحوالي. وفي الجمعة الثانية من أعظم 
الشهور وأغلى الأيام، لم يكن وطني بخير.

تلك الصور لأشلاء متناثرة وأجساد 
مبعثرة ورماد يكسو أرجاء بيت من بيوت 

الرحمن، وقصاصات من كتاب الله هنا 
وهناك، ونظرات الذهول والهلع والرجاء 

ودموع الألم والأمل، وتلك الآهات والنداءات 
والابتهالات والصرخات، جعلتني في حالة 

من اللااتزان، وكأن ذلك الخيط الرفيع 
الفاصل ما بين الواقع والتهيؤ، وبين الوعي 

واللاوعي، وبين الإدراك والجنون قد انقطع. 
لم أشعر بمثل هذه الحالة سوى في فجر 

خميس الغزو الأسود، وها هو الزمن يعود 
بي ليتوقف عند تلك الوحدات الزمنية 

المفرغة من الشعور والمكتظة بالمشاعر ورغم 
تشابه الغدر والدناءة والوحشية والألم، 
إلا أن الفرق الأكبر هو أن العدو آنذاك 

كان واضحا مصلع الرأس أحادي التوجه 
والوجه والوجهة، أما عدو اليوم فهو متشح 
بالسواد ومتوار خلف طبقات من الستائر 
بعضها قاتم وبعضها الآخر مطلي بأصباغ 
بألوان الأمل الزاهية التي تخبئ تحتها عفن 

الجدران البالية المتهالكة.
عدو اليوم والغد، وأقولها بحرقة لأن هذا 

المصاب الجلل لم يكن الأول ولا أظنه 
سيكون الأخير إن لم نعد له العدة. نعم ما 
يعرف بتنظيم داعش قد يكون عدو اليوم 
ولكنه حتما ليس صنيعة الأمس القريب، 

فجذوره تعمقت وتأصلت وتداخلت وغذى 
بعضها الآخر سواء بالخطاب السياسي أو 

الإعلامي أو الديني وحتى الشعبي، ووجدت 
لها بيئة حاضنة في مجتمعاتنا وتسللت من 

خلال حلقاتنا الأضعف، شبابنا وأطفالنا، 
وتكاثرت ـ على نار هادئة ـ لتضعف 

مناعة الوطن شيئا فشيئا وتجعله عرضة 
لڤيروسات داعشية وغير داعشية من حملة 

الأوبئة التي ما انفكت تنخر في عظامه 
وتتسلل بين شرايينه.

الفكر الداعشي ومن على شاكلته يقوم على 
فكرة النرجسية التي تهيئ لصاحبها أنه 

الأصح والأعلى والأقوى والأفضل ومالك 
مفاتيح جنات النعيم وصاحب بطاقات 

دخول VIP للفردوس الأعلى ضمن باقة 
تبدأ بالاستقبال المهيب لحور العين وتختتم 
بوجبة فاخرة مع الرسول الكريم ژ، وما 

عداهم ومن خالفهم ما هم سوى الفئة 
الضالة والكافرة التي لن ينفع معها سوى 
الإبادة بأبشع صور السفالة. بالطبع »هم« 

أخبث من أن يقولوا ذلك في البداية وعلانية، 
ولكنهم يبدأون بنثر بذور العنصرية عن 
طريق خطاب الكراهية الرافض للتعددية 

الفكرية والمحقر للآخر والمحفز للفزعة 
العمياء للمتشابه، والمقصي للمختلف. ذلك 

الخطاب الذي يقزم مزايا وإنجازات الأوطان 
والأنظمة، ويعظم عيوبها من فساد للأنظمة 

والشعوب وتغييب للعدالة، ليعبد الطريق 
أمام الفئات الباحثة عن البطولة المزعومة 
ليكونوا حملة راية الحق المزعوم وخلفاء 

الرب في الأرض دون سواهم.
نعم، لقد تسلل السرطان الداعشي ـ وغيره 

ـ لوطني، ولكن الله قد حبا هذه الأرض 
الطيبة بالترياق، هذا الترياق هو قلوب شعب 

أكبر من مساحاته الجغرافية، وأياد بيضاء 
طالت القاصي والداني لتستحق بلادي وقائد 
مسيرتها لقب الإنسانية العالمي دون سواها، 

ومساحة من التعددية الفكرية والحرية 
العقائدية جبل عليها آباؤنا وأجدادنا منذ 

نشأتها، حتى أضحت واحة أمان لمن اختارها 
من الشمال والجنوب »وطنا« دون بقية 

الأوطان.
»اخوان سنة وشيعة، هذا الوطن ما نبيعه«... 

»قوتنا بوحدتنا«... »أنا سني وبصلي 
بمسجد شيعة«... »أرادوها فتنة فزادونا 
تلاحما«... شعارات جميلة ورسائل رائعة 
المعنى زادتنا عزة، وصدح صداها حول 
العالم لينعكس فخرا ويضرب بها مثلا 
للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. 

ولكنها تظل »شعارات« لن يكتمل معناها إلا 
ان امتد أثرها من كونها ردة فعل »أدرينالية« 

آنية لحدث أكبر من الاستيعاب وأقوى من 
الكلمات، إلى واقع وسلوك ونظام دولة 

مدنية، تكون فيها الغلبة للقوانين والدستور 
تحقيقا للعدالة الاجتماعية، نظاما يحتفي 

بالاختلاف دون أن يتحول إلى خلاف. 
ولنقف وقفة صراحة وصدق مع ذواتنا 

وأمام خالقنا ونقر بأنه بالرغم من أن ديننا 
واحد وإلهنا واحد، إلا أننا مختلفون في 

العديد من التفاصيل بين المذاهب، وستظل 
تلك الاختلافات أبد الدهر حاضرة لن يفصل 

بها سوى الله فهي من اختصاصه وحده 
سبحانه، ولا بأس من أن يتمسك كل طرف 

بما يؤمن به، ولكن يجب علينا جميعا أن 
نؤمن قلبا وقولا وفكرا وسلوكا بأن »الدين 

لله والوطن للجميع«، كما كان أجدادنا 
في زمن الطيبين، اخرسوا أصوات المنابر 

العنصرية البغيضة، ودمروا تدابير خفافيش 
الظلام، واستعينوا بالمنطق والعقل والحكمة، 

لأجل الكويت أمنا، جنتنا ونارنا.

ومضة:
تواجدك يا »العود« في قلب الحدث وقلب 
الحدث.. وقطرات دمعك أطفأت نار الألم 

والغضب من تحت الرماد.. فشكرا من 
القلب.

د. ملك الرشيد

»هذولا عيالي«... 
وهذي أمنا

جنتنا ونارنا

رأي


